
عها رها الله لهم ويض ف غ ي ال ف ب ال الج مث نوب أ ذ ن ب امة ناس من المسلمي ي ء يوم الق ي رح حديث يج 128128 - ش

على اليهود والنصارى

ال السؤ

ر دار السلام , ش ة ، ن ن تلك الكتب كتاب 110 أحاديث قدسي ي ير مسلم , من ب ص غ خ ة لش رنسي ة الف اللغ ة ب عة كتب إسلامي هداء بض إ قمت ب

اب ، لك الكت ي ذ ا ف ا قدسي هم حديث ه ، ولم يف ظ دى تحف ب لا كلام الله , ولكن أ رآن لا يمكن أن يكون إ ع أن الق ن ت ه مق ن ص إ خ لك الش قال لي ذ

ي هو: والذ

ه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ي الله عن عري رض ي موسى الأش ب عن أ

ف ة ، وصن ن لون الج م يدخ راً ث اً يسي ون حساب ف يحاسب ير حسابٍ ، وصن غ ة ب ن لون الج ف يدخ فٍ ، صن ا ة أصن لاث ه الأمة على ث ر هذ ) تحش

يد من لاء عب قولون : هؤ ي لاء ؟ ف قول : ما هؤ ي هم ، ف هم وهو أعلم ب يسأل الله عن اً ، ف وب ن ات ذ ال الراسي ب ال الج هورهم أمث ون على ظ ئ ي يج

ة ( ن رحمتي الج لوهم ب صارى ، وأدخ علوها على اليهود والن هم واج قول : حطوها عن ي ادك ، ف عب

صارى ؟ ا على اليهود والن قال لي : لماذ

اء ! ي ب عوا الأن ب رع الله ، وات عوا ش ب ين ات اء ، وليس الذ ي ب لوا الأن ات اس ، وق لوا الن رع الله ، وأض وا ش الف ين خ صارى الذ قلت له : اليهود والن

صارى ( . اء كلمة ) اليهود والن ي الحديث ، ولكن ج ا ف كر هذ قال : لا لم يذ

ر المسلم ي رح لغ مة لا تش اً لأسأل بعض أهل الحديث , وللأسف أن بعض الكتب المترج ه لاحق رك عن ب رح لكل حديث سأخ اك ش قلت له : هن

ح له . وتوض

رى ( ر أخ رة وز ر واز ز كم ) أن لا ت ارك الله ب ي ب يدون ف صلا ، أ رحا مف أريد ش

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ه . عف مع على ض ن مطر وهو مج مان ب يه عث مى : ف ث د )10/343( ، قال الهي وائ مع الز ى مج رانى كما ف ه الطب رج كور أخ الحديث المذ

ي . هب ه الذ اه ، وسكت عن رج رط مسلم ، ولم يخ والحاكم )1/126 ، رقم 193( وقال : صحيح على ش

ي صلى الله عليه وسلم قال : ب ه ، عن الن ي الله عن عري رض ي موسى الأش ب ي صحيحه عن أ وأصل الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله ف

ارِ ( نَّ نْ ال كَ مِ اكُ كَ ا فِ ذَ ولُ هَ قُ يَ فَ ا  يًّ انِ رَ أَوْ نَصْ ا  يًّ ودِ هُ لِمٍ يَ سْ لِّ مُ لَى كُ إِ لَّ   جَ  زَّ وَ  عَ اللَّهُ عَ فَ ةِ دَ امَ يَ قِ مُ الْ وْ نَ يَ ا ا كَ ذَ إِ  (

لاث لا هو ث له إ ي لا إ الله الذ يز ب د العز ن عب ه عمر ب استحلف يز ، ف د العز ن عب ا الحديث أمام عمر ب هذ ث ب ردة قد حدَّ ي ب ب ن أ د ب وكان سعي

حلف له . ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ف اه حدث ب مرات أن أ
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ظ : ي لف وف

ا ( يًّ انِ رَ أَوْ نَصْ ا  يًّ ودِ هُ ارَ يَ نَّ هُ ال انَ كَ لَ اللَّهُ مَ خَ لَّا أَدْ إِ لِمٌ  سْ لٌ مُ جُ  وتُ رَ مُ ) لَا يَ

يه حديث رقم : )2767( ب ردة عن أ ي ب ب ي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من طريق أ وكلها ف

ن حميد )537،540(، د ب د عب د أحمد " )4/391(، ومسن ي " مسن ة من الرواة ، كما ف ي مان ر من ث ردة أكث ي ب ب ا الحديث عن أ ذ هذ وقد أخ

ار داء المسلم من الن تحدث عن ف ى كلها ، ت ي المعن ة ف ق ف ها مت ن لا أ هم عن بعض ، إ عض اظ ب لف ت أ لف ت يرها ، اخ ه )4291(، وغ ن ماج ن اب وسن

صارى . واحد من اليهود والن ب

مَ وْ ءُ يَ ي جِ ظ : ) يَ لف ه ، ب ي ب ردة ، عن أ ي ب ب رير ، عن أ ن ج لان ب ي اقي ، وهو ما يرويه غ تلاف عن الب ه اخ ي اظ ف ه الألف ر أن واحدا من هذ ي غ

ى ( ارَ النَّصَ ودِ وَ هُ يَ لَى الْ ا عَ هَ عُ ضَ يَ مْ ، وَ ا اللَّهُ لَهُ هَ رُ فِ غْ يَ فَ الِ ،  بَ جِ الِ الْ ثَ أَمْ نُوبٍ  ذُ  نَ بِ  ي لِمِ سْ نْ الْمُ ةِ نَاسٌ مِ امَ يَ قِ الْ

ا : ي ان ث

عام/164، كان للعلماء ى ( الأن رَ أُخْ رَ  زْ ةٌ وِ زِرَ ا زِرُ وَ  لَا تَ ا وَ هَ لَيْ لَّا عَ إِ سٍ  فْ لُّ نَ  بُ كُ  سِ كْ لَا تَ ا لقول الله تعالى : ) وَ الف ا الحديث مخ اهر هذ ولما كان ظ

ا الحديث : ي التعامل مع هذ مسلكان ف

المسلك الأول :

ن : ي ب ه لسب ف عي وله وتض ب عدم ق

اد الحديث . سن ي إ ردة ف ي ب ب لاف الرواة عن أ ت 1- اخ

ي صلى الله عليه وسلم . ب ه ، عن الن ي ب ردة ، عن أ ي ب ب هم : عن أ عض مرة يقول ب ف

يد. ن يز د الله ب ردة ، عن عب ي ب ب ر : عن أ رى يقول آخ وأخ

ي صلى الله عليه وسلم . ب ل من أصحاب ، عن الن ردة ، عن رج ي ب ب ر : عن أ ويقول آخ

ه . ي ب ل من الأنصار ، عن أ ردة ، عن رج ي ب ب اء مرة عن أ وج

ل من الأنصار ، عن بعض أهله . ردة ، عن رج ي ب ب ومرة عن أ

اري رحمه الله )1/39( خ ر " للإمام الب ي اريخ الكب ي " الت دها ف ه نج ه الأوج كل هذ

اري رحمه الله : خ م قال الإمام الب ث
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ة لف ت هم مخ اظ لف م قال - : أ هر ... - ث ين وأش ب ر وأ ون أكث رج م يخ بُون ث ذَّ  عَ اعة ، وأن قوما يُ ف ي الش ي صلى الله عليه وسلم ف ب ر عن الن ب " والخ

تهى. ى قريب " ان الا أن المعن

ر " )1/39( ي اريخ الكب " الت

هقي رحمه الله : ي وقال الإمام الب

تهى. اعة أصح " ان ف ي الش م قال : الحديث ف اده ، ث ي إسن ه ف لاف الرواة علي ت اخ ردة ب ي ب ب اري حديث أ خ " وقد علل الب

ور " )حديث رقم/ 86( ش عث والن " الب

ما ي صارى ف عها على اليهود والن : ) ويض رة قول أحد رواة الحديث ي ي رواية الإمام مسلم الأخ اءت ف قد ج ه ، ف ي ك الراوي ف ب ش سب 2- ب

ك . ن عمارة أحد رواة الحديث : لا أدري ممن الش و روح حرمي ب ب ا ( قال أ ن أحسب أ

هقي رحمه الله : ي قال الب

ه : لا ي ك الراوي ف صارى ( مع ش عها على اليهود الن ا الحديث . وهو قوله : ) ويض ي هذ روايته ف و طلحة ب ب داد أ ها ش رد ب ف ي ت ظ الذ " اللف

رى ( ر أخ رة وز ر واز ز ل : ) لا ت يره . قال الله عز وج نب غ ذ ر لا يعاقب ب ا . والكاف وظ أراه محف

تهى. ردة " ان ي ب ب يره ، عن أ ردة ، وغ ي ب ب ن أ د ب ظ الحديث على ما رواه سعي ما لف ن وإ

ور " )حديث رقم/86( ش عث والن " الب

ر رحمه الله : ن حج ظ اب وقال الحاف

ه مسلم من رواية رج ي أخ عف الحديث الذ امة - دلالة على ض ي اب القصاص يوم الق عده – وهي أحاديث تحت ب اب وما ب ي حديث الب " وف

تصار. اخ تهى ب ه - " ان ف عي هقي تض ي قل عن الب كر الحديث ون رير ... - وذ ن ج لان ب ي غ

اري " )11/398( تح الب " ف

ي رحمه الله : ان يخ الألب وقال الش

وه : كرة ، لوج ل من ة ، ب اذ دي ش هي عن صارى ( ، ف عها على اليهود والن ظ ) ويض ي لف يادة – يعن ردة دون تلك الز ي ب ب ماعة عن أ " رواه الج

و روح - : ) ب ا قد قال - و هو أ ن عمارة ، و لكن هذ ه حرمي ب ي ، أو الراوي عن و طلحة الراسب ب داد أ دي ش ها ، وهو عن ي ك ف أولا : أن الراوي ش

ي " ي ف هب لك أورده الذ سه ، ولذ ف ات ن ي ذ ة ف ق ن كان ث ه وإ ظ ل حف ب يه من ق ه متكلم ف ، لأن ي ه الراسب ن ن أ عي ت ك (، ف لا أدري ممن الش

ع اب لي : له أحاديث لا يت ي كرا . و قال العق ا من ن عدي : لم أر له حديث اء " وقال : قال اب عف الض
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ي ه ف يب " : " لكن هذ ي " الت ظ ف ا الحديث . قال الحاف لا هذ ي مسلم إ طئ . وليس له ف ريب " : صدوق يخ ق ي " الت ظ ف ها . وقال الحاف علي

واهد " . الش

القواعد ظ ، ف ي الحف عف ف ا من الض كرن يه ما ذ ة ، وكان ف ق ي الطرق الساب اهد ف يادة التي ليس لها ش ه الز هذ رد ب ف ا : ولما كان قد ت ي ان ث

ى على المهرة  . ف كرة ، كما لا يخ يادة من ها ز ن ا أ ن ة تعطي ي الحديث

تصار. اخ تهى ب رى ( " ان ر أخ رة وز ر واز ز ر ما آية : ) ولا ت ي ي غ ل ف ائ رآن الق ة للق الف يادة مخ ه الز ا : أن هذ الث ث

ة " )حديث رقم/1316، ورقم/5399(. ف عي " السلسلة الض

ي : ان المسلك الث

رآن الكريم : اهر الق ق مع ظ ما يتواف ى الحديث ب يه معن توج

هقي رحمه الله : ي قال الإمام الب

ن مالك ، نس ب ي حديث أ ار كما روي ف ي الن ة ومقعدا ف ن ي الج من مقعدا ف دي - والله أعلم - أن الله تعالى قد أعد للمؤ ا عن ه هذ " ووج

عد ما ار ب ل الن ر يدخ كرا ، والكاف داد ش ز ار لي عدما يرى مقعده من الن ة ب ن ل الج من يدخ المؤ ي هريرة ، ف ب ي حديث أ ر كما روي ف لك الكاف كذ

ار ر مقعده من الن من يورث على الكاف ة ، والمؤ ن من مقعده من الج ر يورث على المؤ كأن الكاف ة لتكون عليه حسرة ، ف ن يرى مقعده من الج

تهى. ر " ان الكاف من ب دى المؤ ه ف ن دير كأ ق ي الت ر ف يصي ، ف

ور " )حديث رقم/85( ش عث والن " الب

ال : ق عده ف ي ب رح الحديث الذ ي ش ر ف مالا آخ كر رحمه الله احت وذ

ي رة ف هم مكف وب ن ي قوم لم تعد ذ اعة ف ف اتهم ، وحديث الش ي حي رة ف هم مكف وب ن ي قوم قد صارت ذ داء ف " ويحتمل أن يكون حديث الف

تهى. لاف ، والله أعلم " ان ت هما اخ ن ي لا يكون ب اعة ، ف ف عد الش داء ب ي حديث الف ا القول لهم ف اتهم ، ويحتمل أن يكون هذ حي

ووي رحمه الله : وقال الإمام الن

ر ه الكاف لف ة خ ن ل الج ا دخ ذ من إ المؤ ار ( ف ي الن ل ف ز ة ومن ن ي الج ل ف ز بى هريرة : ) لكل أحد من ي حديث أ اء ف ا الحديث ما ج ى هذ " معن

ره . كف لك ب اقه ذ ار لاستحق ي الن ف

رهم كف ار ب لها الكف ا دخ ذ إ ها ، ف كاكك ؛ لأن الله تعالى قدر لها عددا يملؤ ا ف ار ، وهذ ول الن ا لدخ ض ت معرَّ نك كن ار ( أ كاكك من الن ى : ) ف ومعن

ر ف اه أن الله تعالى يغ معن نوب ( : ف ذ ن ب امة ناس من المسلمي ي ء يوم الق ي ن . وأما رواية : ) يج كاك للمسلمي ى الف ي معن هم صاروا ف وب ن وذ

نوب ذ أعمالهم ، لا ب ار ب لهم الن يدخ هم ف وب ن رهم وذ كف لها ب صارى مث ع على اليهود والن هم ، ويض نوب للمسلمين ويسقطها عن تلك الذ
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لها ع عليهم مث از ، والمراد يض ج عها ( مَ رى ( ، وقوله : ) ويض ر أخ رة وز ر واز ز وله تعالى : ) ولا ت أويل ، لق ا الت د من هذ ن ، ولا ب المسلمي

م ث ى من حمل إ ي معن اتهم ، صاروا ف ئ ار سي قى على الكف ب اتهم ، وأ ئ ه وتعالى عن المسلمين سي حان اه ، لكن لما أسقط سب كرن هم كما ذ وب ن ذ ب

تسقط عن أن سنُّوها ، ف ها ، ب ي ب ف ار سب اما كان للكف مهم ، ويحتمل أن يكون المراد آث ث اقي وهو إ م الب هم حملوا الإث ن لكون ي ريق الف

تهى. ها " ان ر كل من يعمل ب ل وز ة كان عليه مث ئ ة سي وها ، ومن سن سن هم سن لها لكون ار مث ع على الكف و الله تعالى ، ويوض عف ن ب المسلمي

رح مسلم " )17/85( " ش

وقال رحمه الله :

هم وب ن ذ ار ب لها الكف ا دخ ذ إ ها ، ف ار عددا يملؤ كاكك ؛ لأن الله تعالى قدر للن ا ف ار ، هذ ول الن ا لدخ ت معرض نك كن كاكك ( : أ ى ) ف " معن

تهى. ن ، والله أعلم " ان كاك للمسلمي ى الف ي معن رهم صاروا ف وكف

" رياض الصالحين " )ص/534( .

ونَ ( : الِدُ خَ ا  هَ ي مْ فِ سَ هُ وْ دَ رْ فِ  نَ الْ و رِثُ نَ يَ ي ذِ نَ الَّ و ارِثُ مُ الْوَ كَ هُ أُولَئِ ر قوله تعالى : )  سي ف ي ت ير رحمه الله ف ن كث ظ اب وقال الحاف

ه قال : ي الله عن ي هريرة رض ب ي صالح ، عن أ ب ا الأعمش ، عن أ ن و معاوية ، حدث ب ا أ ن ان ، حدث نَ ن سِ ا أحمد ب ن ي حاتم : حدث ب ن أ " قال اب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

كَ أُولَئِ لك قوله : )  ذ له ، ف ز ة من ن رثَ أهل الج ار وَ ل الن دخ ن مات ف إ ار ، ف ي الن ل ف ز ة ، ومن ن ي الج ل ف ز لان : من ز لا وله من كم من أحد إ ) ما من

اده اري " )11/451(: إسن تح الب ي " ف ر رحمه الله ف ن حج ظ اب رقم )4341( قال الحاف ن ب ي السن ه ف ن ماج ونَ ( ( - رواه اب ارِثُ مُ الْوَ هُ

دور ي " الب ين "، وصححه السيوطي ف يخ رط الش اد صحيح على ش ا إسن د " )3/327( : " هذ وائ ي " الز وصيري ف صحيح. وقال الب

رة " )ص/456( - الساف

أما ار ، ف ي الن ل ف ز ة ، ومن ن ي الج ل ف ز لان : من ز لا وله من د إ ونَ ( قال : ما من عب ارِثُ مُ الْوَ كَ هُ أُولَئِ اهد : )  ث ، عن مج ج ، عن لَيْ يْ رَ جُ ن  وقال اب

ار . ي الن ي ف ه الذ ت ي ى ب ن ب ، ويُ ة ن ي الج ي ف ه الذ ت ي م ب دَ هْ يُ ر ف ار ، وأما الكاف ي الن ي ف ه الذ ت ي م ب هدّ ة ، ويُ ن ي الج ي ف ه الذ ت ي ى ب نَ ب يُ من ف المؤ

لك . ر نحو ذ يْ بَ  جُ ن  د ب وروي عن سعي

ك ما كَ أولئ رَ ادة ، وت ب عليهم من العب ما وج ون ب من لاء المؤ لما قام هؤ ادة الله تعالى ، ف وا لعب لق هم خ ار ؛ لأن ل الكف از ون من ون يرث من المؤ ف

لاء نصيب وا له - أحرزَ هؤ لق خُ ه مما  وا ب أمرُ

ي صلى ب ه ، عن الن ي ب ةَ ، عن أ ي بُردَ ب ي صحيح مسلم ، عن أ ت ف ب ا ، وهو ما ث ضً ي ا أ لغ من هذ ب ل أ ل ، ب هم عز وج وا أطاعوا رب ك لو كان أولئ

تصار. اخ تهى ب ة " ان ق كر الأحاديث الساب م ذ الله عليه وسلم ...- ث

يم " )5/465( رآن العظ ر الق سي ف " ت
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ر رحمه الله : ن حج ظ اب وقال الحاف

لا أري ة أحد إ ن ل الج ظ : ) لا يدخ لف ي هريرة ب ب ا عما يدل عليه حديث أ از داء مج هقي - يحتمل أن يكون الف ي ر الب ي ي غ يره – يعن " وقال غ

ي مقعد من ف ال المؤ ز ن داء إ الف يكون المراد ب ( ف له : )ليكون عليه حسرة اب ي مق ه ف ي ، وف كرا ..( الحديث داد ش ز ار لو أساء لي مقعده من الن

ةُ نَّ  جَ لْكَ الْ تِ لك قوله تعالى : )وَ ي ذ ي كان أعد له ، وقد يلاحظ ف من الذ عد المؤ ي مق ر ف ال الكاف ز ن ي كان أعد له ، وإ ة الذ ن ر من الج الكاف

يره . عا لغ ب ووي ت اب الن لك أج ذ ا( ، وب وهَ مُ تُ أُورِثْ ي  الَّتِ

عت على اليهود هم وض ا سقطت عن ذ إ ن ، ف نوب للمسلمي ر تلك الذ ف أن الله يغ ره : ب ي عا لغ ب ا ت يض ووي أ أولها الن رير ف ن ج لان ب ي وأما رواية غ

ه لما أسقط عن لها ؛ لأن ع مث عها ( أي : يض ن ، ويكون قوله : ) ويض نوب المسلمي ذ هم لا ب وب ن ذ ون ب ب عاق ي رهم ، ف كف لها ب صارى مث والن

مهم . ث اقي وهو إ م الب ردوا بحمل الإث ف هم ان ن لكون ي ريق م الف ث ى من حمل إ ي معن اتهم صاروا ف ئ ار سي قى على الكف ب اتهم وأ ئ المسلمين سي

ة ئ ة السي ي سن تلك السن ات الذ ئ يت سي ق ن ب ي من ات المؤ ئ رت سي ف لما غ وها ، ف أن سن ها ب ي ا ف ب ار سب اما كانت الكف ويحتمل أن يكون المراد آث

ي من الذ عه عن المؤ ه من عمله السيئ ، ووض ما سن ر ب ي لحق الكاف نب الذ اء الذ ق ب اية عن إ ع كن يكون الوض ر له ، ف ف ر لا يغ ة ، لكون الكاف ي اق ب

ي أقوى ان ا الث اعة . وهذ ف الش ها ب روج من ولها والخ عد دخ ار أو ب ول الن ل دخ ب لك ق اعة ، سواء كان ذ ف و والش ه عليه من العف ما من الله ب عله ب ف

تهى. . والله أعلم " ان

اري " )11/398( تح الب " ف

مة " )3/468( : ة الدائ ن اوى اللج ت ي " ف اء ف وج

ه ه ، ولا يحتج ب ي ك راويه ف ا الحديث قد ش هذ صارى ( ، ف عها على اليهود والن رها للمسلمين ويض ف غ ي " أما قوله صلى الله عليه وسلم : ) ف

ب حمله على ما لا الحق ، ويج هو لا يقول إ ه صلى الله عليه وسلم ف ن صح عن رآن الكريم ، لكن إ اهر الق الف ظ ه يخ ك ، ولكون مع الش

رت لهم ، لقوله ف نوب التي غ ي الذ ن ف ي وقوع المسلمي ا ف ب وا سب ين كان صارى الذ لك بحمله على اليهود والن رى ، وذ ق الأدلة الأخ يواف

لى مٍ (، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ) من دعا إ لْ رِ عِ يْ غَ  بِ مْ  هُ لُّونَ  ضِ نَ يُ ي ذِ ارِ الَّ زَ أَوْ نْ  مِ ةِ وَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ لَةً يَ امِ مْ كَ هُ ارَ زَ أَوْ لُوا  مِ حْ ه : ) لِيَ حان سب

تهى. اه من الأحاديث " ان ي معن اء ف ا ( ولما ج ئ ي امهم ش لك من آث قص ذ عده لا ين ها من ب م من عمل ب ث ل إ لالة كان عليه مث ض

ال رقم : )9488( واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم .
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